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ير نون بوست ترجمة وتحر

وسط أنقاض الشرق الأوسط، لم يعرف الربيع العربي إلا قصة نجاح وحيدة مشجعة، ألا وهي قصة
الثورة التونسية، ولكن وللأسف بالنسبة للرئيس أوباما، الذي حاول قدر الإمكان النسج على المنوال
التونسي للمرور ببلدان الربيع العربي نحو الديمقراطية، فإن سياساته في الشرق الأوسط لم يصاحبها

إلا الفشل.

كان الشرق الأوسط، الذي ورثه أوباما في عام  إلى حد كبير في سلام، وكانت علاقات الولايات
المتحدة مع حلفائها التقليديين في الخليج والأردن وإسرائيل ومصر جيدة جدًا، وكانت قوات الحرس
يـا والعـراق مـع وضعيـة خطـيرة الثـوري الإيـراني داخـل حـدودها. واليـوم، وقـد انتـشر الإرهـاب في سور
يعيشها الأردن، وخسائر بشرية مذهلة، ومع نمو سريع للجماعات الإرهابية أصبحت العلاقات مع

حلفاء الولايات المتحدة متوترة.

كيف حدث ذلك؟

، بدأت القصة مع الغطرسة: فقد قال الرئيس الجديد للعالم، في خطابه في القاهرة في حزيران
إن لديه خبرة وفهم خاص للعالم الإسلامي، حيث قال في اجتماعه في جامعة القاهرة: “هذه الخبرة

متجذرة في تجربتي الخاصة لأني عرفت الإسلام في ثلاث قارات قبل قدومي إلى القاهرة”.

ولكن كان الرئيس أوباما لم يكن يتحدث حينها في مكان وهمي يدعى “العالم الإسلامي”، ولكن كان
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متواجدًا في القاهرة، في الشرق الأوسط العربي، حيث قال لمستمعيه في لفتة جميلة: “لما كنت صبيًا
قضيت عدة سنوات في إندونيسيا واستمعت إلى الآذان لساعات من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء”.

ولكن اهتمام الحكام العرب كان ينصب وقتها في معرفة ما إذا كان قد سمع أوباما بصوت إطلاق
النـار يقـترب؟ وهـل رأى الخطـر المتزايـد لتنظيـم القاعـدة مـن المغـرب العـربي إلى شبـه الجـزيرة العربيـة؟

وهل هو متفهم لطموحات حكام إيران للوصول إلى القنبلة الذرية؟.

يـــة في الـــشرق الأوســـط هـــي الصراع الإسرائيلـــي وبـــدأ أوبامـــا مـــع الـــرأي القائـــل بـــأن القضيـــة المركز
الفلســطيني، وبعــد خمــس ســنوات فقــد ثقــة كلا الــزعيمين الإسرائيلــي والفلســطيني ولم يتحقــق شيء
علــى الإطلاق في “عمليــة السلام” والنتيجــة النهائيــة كــانت في صــيف عــام  أن نــرى الســلطة
الفلسطينية تعقد صفقة مع حماس للانتخابات الجديدة، وهو ما يمثل اعتراف بالمجموعة الإرهابية

لتقاسم السلطة.

في مصر، الدولة العربية الأكثر سكانًا، ومع وصول الربيع العربي، تمسك أوباما لوقت طويل بحسني
مبــارك، قبــل أن يعــول علــى الجيــش، ثــم الرئيــس مــن الإخــوان المســلمين محمد مــرسي، والآن هــاهو
يــر الصــحف وقــادة المنظمــات غــير يحتضــن الجيــش مــرة أخــرى متغاضيًــا عــن الاضطهــاد لرؤســاء تحر
الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة، فعندما أزال الجيش رئيسًا منتخبًا، لم تحسن إدارة أوباما
التعامـــل مـــع كـــل اللاعـــبين السياســـيين في مصر، مـــن الجيـــش للإسلاميين لنشطـــاء الديمقراطيـــة

العلمانية حتى لم يعد يثق بها الآن أي طرف موجود على الساحة السياسية المصرية.

يا، فعندما سحق نظام الأسد ولكن هذه الأخطاء طفيفة بالمقارنة مع تلك المرتكبة في العراق وسور
بوحشية الانتفاضة السلمية مستخدمًا غاز السارين، كانت ردة فعل أوباما أن هذا العمل لا يطاق
يا تجاوزت الخط الأحمر، ولكن وراء هذه الكلمات كان هناك ضعف أمريكي وقلة حزم في وأن سور
يه، رفض الرئيس تقديم التعامل مع القضايا الشائكة، وعلى الرغم من إلحاح جميع كبار مستشار
ية تتناسب مع وجود مقاتلي حزب الله وفيلق القدس الإيراني في مساعدة مجدية للمعارضة السور

يا. سور

يا حاليًا هو حرب بالوكالة مع إيران، ولكن البيت الأبيض ترك جانبًا ويرى العرب أن ما يجرى في سور
كــل تلــك الحــروب في الــشرق الأوســط لتصــبح القــوة الأميركيــة في الــشرق الأوســط مجــرد سراب، ممــا

جعل العدو لا يخشى هذه القوة والصديق لا يعتمد عليها.

يــا مــع ثمانيــة ونتيجــة هــذا التهــاون الأمريــكي كــانت مأساويــة، فعلــى الأقــل . قتيــل في سور
كــثر مــن مليــون لاجــئ ســوري في لبنــان (بلــد الأربعــة ملايين نســمة قبــل أن ملايين مــن المشرديــن وأ
يضيف أوباما هؤلاء اللاجئين السوريين) ومع حوالي مليون وربع المليون من اللاجئين السوريين في
الأردن، وإلى جــانب تمــادى اســتخدام النظــام الســوري لغــاز الكلــور بانتظــام وهجمــاته المتكــررة علــى

أهداف مدنية، من دون أي ردع.

كبر عدد من ومن حيث الأمن فالنتيجة أسوأ من جميع الاحتمالات، فالشرق الأوسط اليوم يجمع أ



الجهـاديين مـن أي وقـت مـضى، ويأتـون مـن جميـع أنحـاء العـالم، وعنـدما تـولى أوبامـا منصـبه لم يكـن
هناك مثل هذه الظاهرة التي نتجت هي الأخرى بسبب تخاذل إدارة أوباما في التعامل بحزم مع

هذه الملفات الساخنة.
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